بسم النه الرحمن الرحيم 
الحمد لنه رب العالمين 
وصلى النه على محمد وآله الطيبين 


ووه هو 


بشرددل 


الككل كا لودل زه القن والسبية ولة يكرن له 
]ذا كاة .سكب شر ون لقان 

المَّل قائمٌ على التشبيه» وفيه إيجازٌ للفظ وإصابة 
للمعنى» مع حَسَنٍ التشبيه.» وجودة الكفاية» وهذا نهاية 
البلاغة. 

ولقيام المَثْل على التشبيه كان فيه تمثيل المعقول 
بالمحسوسء. مما يجعل المعنى أقربّ وأعمٌء ويزيد في 
درجة تصديقهء قال تعالى: #إِت مَثَلَ عسئ عِندَ الَو 
كَكن عَلكٌ ين ثاب 4 لآل عمران: 59]. 

ولهذا كان المَكَلَ أوضح في النطق» وآنق للسمعء 


م 


الأذهان» وكانت النفوس تأنس لهء وتسرع لقبولهء 
والانقياد له. 

ولذا أكثر الله سبحانه استعماله في القرآنء 
واعتمده في توضيح المفاهيم» قال تعالى: ##وَلَقَدَ صَرَفْنَا 
فى هذا شرن انيسن ين كُلٍ مَل [الكهف: 4م]ء 
وقال تعالى: 9وَيَرَك الْأمَتلُ صَْرِبهًا كاين عله 


7 
سس اده 
سر 


ورك له [الحشر: ١؟١].‏ 


طق وعلفنة انفسية يذ من جاح المدل ما لوو 5 
قوله تعالى: #أنَّهُ دوْرُ السَّمْوتِ والْأَيْض 4 [النور: ه*]. 


وحَسْنٌ التشبيه لأن الأشياء تظهر وتُعرف بالتور» 
وهو لا يحتاج إلى من يظهره ويعرّفه» فكذلك الله جل 
جلاله هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره» وهو الموجود 
بنفسه الموجد لغيره. 

مع ما في النور من صفاتء. من كونه أجمل 
وألطف وأسرع الأخنياء) وميق :كوه "مصضلر الضناء 
والحرارة والحياة والجمال. 


على أن في تتمة الآية المتقدمة تشبيهاً آخرء قال 


تعالى: مكل ورف 2 فا 1 َلِْصَبَاحُ ف ا 
لام ع كنك مر بوهَدُ ين عجرو مركو ريو ل 


3 
9 ضر و م يعلد 02 ع لا 0 
كه 372 36 يي يده تمسسه نار نور 
ست هو و _ 


الم 
عل ورٍ يبَدى أله لنورو من مِنَهُ لعا 
أنه بكر 6 علي # [النور: © 


فالمشكاة كوةٌ في الحائطء وهي أجمع للضوءء 
لأنها سياج لهء ولذا يكون المصباح أكثر إنارة مع تركيزٍ 
لضوئه» والزجاج من أصفى المعادن» فالضوء فيه أشدّ 
من الضوء في غيره» والزيت مأخوذ من حب الزيتون 
الكائن في أعالي الشجرء الذي تضربه أشعة الشمس من 
الصباح إلى المساءء ولذا يكون أكثر صفاءً من الزيت 
المأخوذ من حب الزيتون الكائن في جوانب الشجرء فلا 
تضربه أشعة الشمس بعد الزوال إن كان في شرقي 
الشجرء ولا تصل إليه هذه الآشعة قبل الزوال إن كان 
في غربيها . 


وتجتمع من ضياء الزيت ولمعان الزجاج ونور 
المصباح ثلاثة أنوارء ولذا قال تعالى في الآية المتقدمة: 
(نورٌ على نور) . 

وهذا النور المتضاعف وقع مَثَّلاآً لنور القلب» 
الذي هو نور الإيمان» والذي هو موجود في بيوتٍ لها 
مزايا: 

١‏ أذن الله أن ترفع. 

وان رك دك الف 

- فيها التسبيح الدائم» مع الالتفات إلى أن 
التسبيح هو تنزيه الله قولاً وفعلا عن النقائص. 

؛ - فيها رجالٌ غارقون في ذكر الله. 

5 لا تلهيهم تجارة ولا بيع . 

5 - يقيمون الصلاة للخالق. 

/ا - يؤدون الزكاة للخلق. 


8 يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. 


عء دم نيه 


وت أَذِنَ أله أن فم وَيُنَكَرٌ فا 
م مجووني لمي ليلا 2 رام شا عه ل 

فا بالْثدوٍ وَالآَصَانٍ 9© يبال لا تلهيم 
1 م رم+ عم "حت لاح م 7 عر 2 
لقاب فيه القلومكت والأبصدر 9) لبحزيهم ألله م 


لل 


! أحسن 
[النور: 5” -38]. 


والبينوت مهذه الأوصاق:فئ نيوت الأنبياء 
والأوصياء عليهم السلام» ففي الخير: (قرأ رسول 
هيلت هذه الآية» فقام إليه رجل» فقال: أي بيوتٍ هذه 
يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء» فقام إليه أبو بكرء 
قال يا" ردول الله هذا "البيت متها ؟ بيت عدن 
وفاطمة» قال: نعم» من أفاضلها) [الدر المنثور للسيوطي 
ه/ ١‏ ة]. 


واستنكر على المولى جل وعلاً التمثيل القرآني» 
خغضوضا أنه مكل أقارة بالكلي» كنا فى قولة تعال * 
«فَتَهُمٌ كَئَلِ لكب إن خَحْمِلْ عَليْهِ يَلْهَتْ أو تَكةه 
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يلْهَثُْ [الأعراف: 177]» وأخرى بالحمار»ء كما في قوله 


تعالى: 8مَثَلُ الَذِنَ حَيوا ورد ثم ل يلها كمثلٍ 
لْجِمَارِ كحْمِلُ أَمَمَارا 4 [الجمعة: 5]. 


وكان الرد فى قوله تعالى: #إإنَّ أَلَّهَ لا مَنْتَحء أن 
سه سم ير فلن َه ضر عر .“تنا ا 2ه سر مه 0 05 
يَضْرِبَ مثَلا ما بَعوضَة هما فَوْقَهَا كما ألزيت عَامَنُوأ 


1 0 و ع2 11 


0 ا َس - ل 0 41 7 07 
امور أَنْه الحقٌّ من زيهم وَأما الذين كدرو فُقَوؤت 
ممم عر يه و --52 0 مره 
مَادَآ أرَادَ الَهُ بِهندًا مثَلا يَضِلَ بهوء كديرا وَيَهْدِى يدء 
3 رع مر 2 34 0ه ذه 
كثِيرَا وَمَا يُضِلٌ بدء إلا الْفَسِقِينَ* [البقرة: 55]. 


وفي!التخبر الصادقي::(إثما ضرت الله المثل 
بالعوضة. الأن السرعة ف سل هيه خلن) اللذافيها 
جميعٌَ ما خََلَّقَ في الفيل مع كِبّرف وثياة: اعيفدوين 
اخريق» فآواذ الله سبعانه أن ينثة ذلك الحؤمين على 
52 صنعته) [البحار .]"١١ /5١‏ 


ود 


الفصل الأول 


مثال الحق والباطل 


ضرب الله مَثَلاآَ للحق ومّثَلاآً للباطل في قوله 


رص 


5 1 022 م أله سر سسامء َّ سق 200 جد سرع عتر' 

تعالى: ##أنزْلَ مِنّ ألسََمَلءِ مآ الت أوْدِيَّةَ يِقَدَرِها فحتمل 

ص شري للص يي سرع ردس بورع م سمه ام 0 رع < فين مي 

السَيْلُ زبدا رابا ومِمًا يوقدون عليِهِ فى النارٍ ابتِغاء حِلَيَةٍ أو منع 
2 ف 


َي مِنْلُمُ كَدَلِكَ يَضَربٌ أَنَّهُ الْحَنَّ وَالْبَطِلٌ كَأمَا الرَيْدٌ مَدْهَبُ 


جنك وَآمَا مَا مم الس مَك ف الْأَرّسَ كدَلِكَ يَْربُ لَه 
لْدَمََالَ 4 [الرعد: /9ا١].‏ 
فالماء هال للحق» :والزيد ماك للناطل» والأودية 


فعا ل للخلوث: فالآجال تدعيفتب الطافة خف لذ 
قال تعالى في الآية المتقدمة: # كَلِكَ يَصْرِبُ لله 


أما الماء فهو أصل الحياة والنمو والحركة» قال 
عالق > وكات و الل كل وب » اللا قا 
فكذا الحق هو أصل الحياة العقلية والإنسانية» وأصل 
نموها وحركتها. 


والماء مفيد ونافع للأبدان فكذا الحق للعقول 
والنفوس. والماء صافي فكذا الحق فى أدلته ومفاهيمه. 
والماء قن أنوله الله:طيورا تلبدن من الأدران فقال 


شعالى : #وَلَدنَ من المّمَل م2 طهُورًا 4 '[الشزقان: 14 
فكذا الحق يُطهّر النفوس والعقول. 


وأما الأودية فالآية تكلمت عن البعض بدليل تنكير 
الأودية» فكذا القلوب» فبعضها يستطيع تحمّل الحقء 
والآية صرحت بسيلان الأودية فكذا القلوب التي تحمل 
الحق لا بذ أن تفيد غيرها. 


وأغها"الريدالدق ع ل نعالا اللياظن فيو على 
وزبد الأجسام عند غليانها . 


١ 


فاه ون الماء لبس جود سق المتاع انمتا هد 
ناشئ من حركة الماءء وأما زبد الأجسام فهو جزء 
منهاء لأنها عند الغليان يخرج ما علق فيها عند تكونها. 


١١ 


١5 


الفصل الثاني 


المستفاد من مثالي الحق والباطل 


يستفاد من التمثيل في الآية المتقدمة أمورٌ: 

منها: نزول الحق كنزول الماء» فالحق المشبّه 
بالماء ‏ النازلٍ من السماءٍ ‏ نازلٌ أيضاء ونزوله إما من 
الشعاء إلى القلك :وهنا متجيد. في" الوح .وفئ 
الصادق من المنامات» أو من الرأس موطن التفكير إلى 
الفليةتافةة الشفين عل الميت: 

وفي هذا رد على من حصر المعرفة بالحسٌّ» أو 
الفكرء بل طرق المعرفة تشمل الوحي والصادق من 
المثامات فغئلاً عن شمولها. للقطرة والحواس. 

ومنها: الحق المتجسد بالفطرة النفسية مشبَّه - في 


١ 


الآية ‏ بالمعادن التي تستعمل للحلية والمتاع . 

ولم تذكر هذه المعادن بالصراحة كما ذُكر الماءء 
لأن الفطرة مغفول عنها عند غالب الناس. 

ومنها: الآية ذكرت قسمين من أقسام المعادنء 
بذكر اللازم» قسمٌ لابتغاء الحلية» وقسمٌ لابتغاء المتاع. 
للانتفاع» والذي يُوْخذ للتزين غالباً هو الذهب والفضة» 
والذي يؤخذ للانتفاع غالباً هو الحديد والنحاس. 


فكذا الفطرة الكامنة في النفوس مختلفة بين الناس 


ارم و ن ريط 


هو مُوَلَها © [البقرة: .]١58‏ 


ومنها : الباطل المُشَّبّهِ بزبد الأجسام هو باطل سوء 
النفس» وهو ناشئ من «الأنا» الذي كان التزين لهاء أو 
من «التنافس» الذي كان الانتفاع مترتباً عليه. 


١ 


عفن "الجاع «ويقخة نظام تعد تبعا الضركة الجاء: 
ولا أساسن'له إلا اعدمياده عل الماء: 


فكذا الباطل يغطي بعض مجالات الإنسان 
خصوصاً في مجالي سياسة العباد وإدارة البلاد» ويتخذ 
صوراً متعددة تبعاً لحركة الحق. ويكون الباطل بهذه 
الصور خلاباً يأخذ الأبصارء ولذا لا يتبعه إلا الجَهّلة 
الذين لا حظ لهم في التعقل. 

وكذا يعتمد الباطل على الحقء فلا يُوجد باطل 
الأوهنا ظلال العقة:ولذا كان دليله قدية:ة لأنسايكئه 
دليل الحق صورةً وظاهراًء ولهذا لا يُوجد حق إلا وعلى 
جوانبه أباطيل . 

وفي الخبر العلوي: (لو أن الباطل خلّص من 
مزاج الحق لم يخف على المرتادين ‏ طالبي الحقيقة -. 
ولو اخاضق كلف تمع لنيى الناطل لمعه رعنه لسن 
المعاتديي ولكو على عن مدع ونه هذا فنع 


فيمزجان» فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه» وينجو 


١6 


الذين سبقت لهم من الله الحسنى) [البحار 590/7 ح8]. 
ومنها: أن الزيد يتلاشى لوحده» عندما يصل الماء 
إلى آخر أطراف حركته». فكذا الباطل ينتهى لوحده عند 
ومنها: ما ينفع الناس في الماء لا يصل إليه إلا 
الغواصون» فكذا الحق. 
ومنها: الماء يبقى ويبقى فيه ما ينفع الناس» وإن 
كانت الغلبة الظاهرية للزبد» فكذا الحق يبقى وإن كانت 
الغلبة الظاهرية الآنية للباطل» فالغلبة بالبقاء لا بالظهور. 


الفصل الثالث 


الاستخلاف الإلهي للإنسان متقوم بالعبودية» 
وهي: وظيفة ودور. 

وظيفة بتكميل النفس» ودورٌ في إقامة المجتمع» 
وبهذين يتم إعمار الدنياء وإلا من صلح حاله وفسد 
مجتمعه فلا يُعدم أن يتطرق إليه الفساد» ومن فسد حاله 
وصلح مجتمعه فلا يجد لذةً لهذا الصلاح. 
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الفصل الرابع 


صلاح الفرد 


صلاح الفرد بتكميل النفس» والتكميل يتم بالتحلي 
بالفضائل بعد التخلي عن الرذائل» والتخلق لبني النوع 

وهذا الصلاح بمصاديقه الثلاثة متوقف على نفس 
مطيعةَء لأن النفس إذا أطاعت ملكتء وإذا ملكت 
انقادت إلى فعل ما يراه العقل من المصالح ودفع 
المفاسد. 

وإذا شف كسا ووذ انلكف تجكيوة ذوامد 


الهوى والشهوة» وتردت بفعل ما تراه هذه الدواعي من 
القبائح وترك المنافع . 


ولا تكون التفس.مطبعة: إلا إذا" تأديث» والتاديت 
إما من الغير» وهذا ما يكون غالباً في الصغرء وإما من 
الداقع وهذا عن العالبي ف لكين 


والتأدب - وهو الأدب ‏ إنما يتم تحمل النفس 
على الصالح من العادات والمرضي من الأخلاق» 
وبالكف عن القبائح من الأفعال والأقوال» مع الوقوف 
في أحوال العقنخ على أغيدل الأمريد 4ه عن تجاور أل 
تقصيرء فالتجاوز فيها جَوْرْء والتقصير ظلم» ومع عدم 
الإفراط بحُسن الظن بالنفس» حتى لا يخفى عليه القبيح 
من صفاتها وأفعالهاء وعدم الإفراط بسوء الظن بها 
أيضاء لما في ذلك من اتهامها بالطاعة» والتعامي عن 
صفات الخير فيها. 


فلا بد أن يكون في الظن - خسنا وسوءاً ‏ 
0 فمن تجاوز في الرضا جعلها من الأمتمة 
وتمردت على صاحبهاء» ومن تجاوز في السَخَط جعلها 
ذليلة واتكسوت مظلومة أمامة. 


* 


وهذا التأدب متوقف على العلم والصبر»ء فمع 
الجيل لا غرف عيذان 'اععدال قوى النفس زلا كينية 
انقياد النفس للعقل دون الهوى والشهوة» ومع عدم 
الصبر لا ينفعه العلم» ولا يصل التأدب إلى منتهاه من 
كمال الإنسان وصلاحه. 


وفي الخبر: (إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته 
وهديهء وتماوت في منطقهء وتخاضع في حركاته. 
فرويداً لا يغرّنّكم. فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا 
وركوب الحرام منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه 
بشني لديو نضا لها؟ فيير لأ يرال يشمل الداين 
بظاهره» فإن تمكن من حرام اقتحمه. 

وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام» فرويداً لا 
يغرّنكم» فإن شهواتٍ الخلق مختلفة» فما أكثر من ينبو - 
ينفر - عن المال الحرام وإن كثّرء ويحمل نفسه على 
شوهاء قبيحة فيأتي منها مُحرّما. 

فإذا وجدتموه يعفت عن ذلكء فرويداً لا يغرّكم. 


لد 


عضي تعظ روا جا عقي عم انها أ كس اسن فك ذلك 
أجمع» ثم لا يرجع إلى عقل متين» فيكون ما يفسده 
بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. فإذا وجدتم عقله متيناً» 
فرويداً لا يغرّكم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله؟ 
أو يكون مع عقله على هواه؟ وكيف محبته للرئاسات 
الباطلة وزهده فيها؟ فإن في الناس من خَسِرٌ الدنيا 
والآخرة بترك الدنيا للدنياء ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة 
أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحلّلة» فيترك 
ذلك أجمع طلباً للرئاسة» حتى إذا قيل له: اتق الله 
أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادء فهو 
يخبط خبط عشواءء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات 
الخسارة» ويمذه ربّه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في 
طغيانه» فهو يُحل ما حرّم الله ويّحرّم ما أحل الله لا 
يبالى ما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته» التي قد 
يتقي من أجلهاء فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم 
وأعدّ لهم عذاباً مهيناً. ولكنّ الرجل» كل الرجل» نعم 
الرجل» هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله» وقواه 


3 


مبذولة في رضا اللهء يرى الذل مع الحق أقرب إلى عرّ 
الأبد من العز في الباطل» ويعلم أن قليل ما يحتمله من 
ضرّائها يؤدّيه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفذء 
وإن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى 
عذاب لا انقطاع له ولا يزول. 

فذلكم الرجل» نعم الرجل» فبه فتمسّكواء وبسنته 
فاقتدواء وإلى ربكم به فتوسلواء فإنه لا ثُردٌ له دعوة» 
ولا تخيب له طلبة) [البحار 854/١‏ - 86 ح١٠].‏ 


3 


3 


الفصل الخامس 
صلاح المجتمع 


كم :سلظان قاهرء وعدل شامل» 
مادج المج ب 
وأمن عام وخصب دائم . 
0 ميلها للعقل. لأآن الشهوة 
النفوس أميل للهوى من مر 


تسوقها لهوى يدفعها لنفو بير على حت 
0 00 ل 
المغاة» وح الإثرة والا 


ترق ا را 
ة على ظلم مَنْ دونهاء وحسدٍ من فو 
لَه 
مجبوق 
كن سناو اهعاء: 0 


أ 8 اد 5 
عقل زاجر أو دين حاجز او سلطان 
+ , ع 
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والدين والعقل مغلوبان بالهوى والشيطانء فلذا 
كان السلطان أقوى زاجراً وأنفع رادعاًء وفي الخبر 
العلوي: (السلطان وَزَعَةُ الله في أرضه) [البحار 01/07" 
ح21]. 

بل بالسلطان تتآلف الأهواء المتغالبة» وبهيبته 
تجتمع القلوب المتنافرة» وبسطوته تنكف الأيدي 
المتقاتلة» وبالخوف منه تنقمع النفوس المتعادية. 


فلهذا وذاك كان لا بذ من السلطانء وفى الخبر 
العلوي: (لا بد للناس من أميرء بر أو فاجر) [اليحار 
وفي ثان: (أسدٌ حطوم خيرٌ من سلطان ظلومء 
وسلطان ظلومْ خير من فتن تدوم) [البحار 559/157 ح74]. 
هذا والتاتن خنقاد القوة لا بالق وتاعيدها أبهة 
الملك وعظمته. ومقادير الحياة الدنيوية لمعايش العباد 
تجرئ: على. يذ الملك» لذا كان السلطان فى: نفسة للناس 
عاقيا متبوعاً» وفي سيرثته ا تكتزوهاء وفي الخبر 
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الله) [نهج البلاغة خطبة .7١١‏ ص40!]. 


عمل السلطان: 

وظيفة السلطان: )١‏ ردع النفوس عن الظلم» ؟) 
دفعها للتعاون» ”) سوق الناس نحو الخيرء بتنظيم 
أمورهم الدنيوية» 4) سوقهم نحو الكمال والسعادة 
بتنظيم أمورهم الذينية والأخروية:. 0) اغيزاسة الدوو؛ 
بدفع الأهواء والشبهات عنه» 5) نشر عقائده ومفاهيمه 
وأحكامه. 

ولذا كان الدبو بالمنلطاة مجح انر قا الشلطاة 
بالدين قوياًء وفي الخبر: (الدين والسلطان أخوان 
توأمان» لا بدّ لكل واحدٍ منهما من صاحبهء والدينٌ أسّ 
والسلطان حارسء. وما لا م له منهدم». وما لا حارس 
له ضايع) [البحار 1/7/ 395 ح/107]. 


3/ 


صفات السلطان: 

السلطان الذي له هذه الوظائف الست لا بد أن 
يكون عالماً بمصالح العباد الدنيوية والأخروية» حتى يتم 
له تسييس العباد نحو الخير والكمال والسعادة في الدنيا 
والكهوةة رقق عب عه و بولا بن أذ كرون كامذ 
في نفسهء حتى يقتدي غيرٌه به» ولا بدّ أن يكون عادلاً 
في حكمهء لأن الحكم والعدل متلازمان» وهذه الثلاثة 
هي صفات السلطان. 


الطاعة» وبه تعمر البلاد» وتنمو الأموال» ويكثر النسل» 
وإن لم يعدل لم يعدل أحدٌ في حكممء وإن عدل لم 
يجسر أحدٌ على ظلم. 

وابتغاء الحق فى السيرة. 
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فاتباع الميسور أدومء وحذف المعسور أسلمء 
وترك التسلط أعطف للمحبة؛ وابتغاء الحق أبعث 
للنصرة . 


أمن عام: 


إذا غدل ”السلطاة فيسو الآأمن» ويه تطمكن 
النفوس» وتنتشر الهممء وتنك البرئ ++ ويانين 
الضعيف. فالأمن أهنأ عيشء» والعدل أقوى دعائمه. 


خصب دائم: 


إذا عمّ العدل وساد الأمن فتكثر المواساة 
والمواصلة. وتقوى الدواعي لصلاح الدنياء وتتوفر 
مقتضيات انتظام أحوالها. وإذا صلحت الدنيا بانتظام 
أحوالها درّت معائشها للعباد من غير حَيْْفٍِ عليهم. فتكثر 
الأموال في أيديهمء ويزيدهم الله من فضله في زيادة 
خيرات الأرضن» :قال :تعالى + ولو استقتموا عل الطريمة 
َأَمْمَبَتَهُم مَهُ عَدَنَاك [الجن: .]1١‏ 
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من هو السلطان: 
السلطان بأوصافه الثلاثة من العلم والكمال 
والعدل» وبوظائفه الست من ردع النفوس ودفعهاء 
وسوق العباد لنظم أمر المعاش والمعاد» وحراسة الدين 
ونشرهء منحصر في الأنبياء والأوصياء نَيكهِء قال تعالى: 
#وَحَعَلنَهُمْ أيِنَهُ يَهُدُوت ا ا لهم فِحَُلَ 
لْحَيرْتِ وَإِقَامَ اصَلَرْ وَإِسَهَ الأَكَروَ ونأ نا عَنيينَ» 
[الأنبياء: “/ا]. وهذا لا ينافي طلب النبي سليمانكة 
ملكاًء لا يكون لغيره من بعدهء كما في قوله تعالى: 
دل ري أغْفْرٌ لي وَعَبَ لي مُلكَا لا يَبْتى يمر يَنْ تيع إِنَكَ 
نَتَ الْوَعَّابُ 4 [ص ه"]. 


وهذا أمرٌ مختصٌ به» فاستجاب الله طلبه» فسخْر له الريح 
والشياطين وَعُلَّمم منطق الطير» قال تعالى : مستا له أزيع 


ريه ع برسم 5 - 022111 ؤس سم َو 
برق يمرو 1 0 صاب © وَالشَيْطِينَ 13 بنَآوِ و غواصٍ ص © 
سرج سمي ورد 5 


وَاحَرينَ مُقرَنينَ ف الْأْصَناد 69 هذا مطاف انين 3 لتربك ير 


2 


حِسَابٍ # ار رفك وثبوت هذه الأمور له لا يمنع من 


0_ 


ثبوتها لغيره من الأنبياء والأوصياء» ولكن ليس على نحو 
المعجز لنبوتهم وإمامتهم. 
أسس السياسة: 

سياسة المعصوم أسسها المبادئ والقيم» وغايتها 
اللخيز والكمال بوالنتعاذة يعسقيق بالمضالج الؤاققية اللعياد 
في الدنيا والآخرة» ووسائلها وأساليبها أخلاقية» وغير 
مبنية على أن الغاية تبرّر الوسيلة» وعملها إيجاد حضارة 
ومدنية» فالحضارة هي الحياة الاجتماعية والشخصية 
الإتسائية الف ثبين غلى ججلة :من المباذق والقيم 
والمعارف» والمدنية هي أسلوب عيش :وكيفية تعافل مع 
قدرات الكون. 

فسياسة المعصوم قائمة على جعل الحضارة تقدم 
في غاياتها عقلاً وأخلاقاً ورقياً روحياًء وتقوم في 
فراعيهاعتن الطادت الاساتن رالسفلن المي 
والأخلاقي» وسياسته قائمة على جعل المدنية ضمن هذه 
الحضارة بغاياتها وقواعدها. 


7١ 


آثار سياسة المعصوم أو بقاء الحق: 
المعصوم وإن اكد د لسييسن ون العباد فى 
تاريخ البشرية على نحو جوف إلا أنه فى فترات 
محدودة» وفي بعض الأمصار قل حكم وظهر من سياسته 
المتقدمة ما يتلائم مع ذلك الواقع. والمعصوم وإن أبعد 
عن التسبسق المذكور إلا أثة مندة ونْصَّحَ وَأوقيل وعلم 
وعمل بما في الحضارة البشرية ومدنيتها ومعارفها ودينها 
وأخلاقها من خير وصلاح وكمال وسعادة» وبما فعله 
المعصوم تم إعمار الدنيا وقام المجتمع الإنساني» وتم 
حفظ مقومات الحياة الاجتماعية والفردية» وتحقق سعى 
النفس البشرية نحو التكامل» وانتشر الوعي في فهم 
الوجود والموجود. 
فهي السياسة التي بقيت ثمارهاء وتقدم سابقاً أن 
نصرة الحق بالبقاء» لا بالظهورء لذا قال تعالبى: 
اكب للد للدرك أنا وَرْسن4 [المجادلة: ١؟]ء‏ وقال 
واي #وَلْمَدَ سبَقَتْ كما ليباينا القرْىَ © إِنَممْ م 
لْمَصورُوَ © وَإِنَ نَّ جما ضُ الْعلبون 4 [االصافات: ١0١‏ 


بدا 


*17]» وقال تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر: .]5١‏ 


نعم للنصر مصاديق متعددة». بما له من معنى 
و اي م ب 


200 هوم 183 رطم‎ 5 > ١ 
مخاطباً موسى وهارون: #وتجعل لكما سلطننا قلا يَصِلُونَ‎ 
كنا كايا لَننَا وين سما الْقيوة 7 كلما جَأءَهْم‎ 


- 0200 2 6 مل سسم ًّ 2 ءرد زه 
موسول كَايِنِنا بينلك قالوا ما هدذا إلا لوجر مفثرى وما 


-_ 


ميشنا وقد بوه اضيا الأولين 4 [التمطن معنا جما 


ومنها: الانتقام الإلهي من الأعداءء قال تعالى: 


00 2" هاج جروزنزا م رص سره وى ل 0 سروم 
حي إذَا أستيكس الرسلُ وَطَنْوَأ عَم هد كزبوا جاءهم 
صدذ 


و ورع له 0100 


صَرنا هَنِقَ من شَنَاهُ ولا برد بَأَسْنا عن الْمَوُو الْمُجَرمتَ»* 
[يوسف: »]٠١١‏ وقال تعالى: امم لما لقنا 1 ليا 
ا ع ا 1 
عْدًا لعَوَرِ لا يِوُمِنون4 [المؤمنون: 45]. 

ومنها: الغلبة العسكرية» ويكون مصحوباً بتقوية 
قلوب الأولياء وإلقاء الرعب في قلوب الأعداءء قال 


لذلا 


نلق اورلكة ب الا دارا 1لا 4اال شمر 
*17]ء وقال تعالى: #ولريط عل لوص وبحت به 
ليدم - إلى قوله ‏ ظاسَألتى في مُلوبِ الت كُمَزُوا 
أليُعَست* [الأنفال: 1١‏ - ؟1١].‏ 

فالنصر ببقاء آثار عمل المعصومء وبتأييده بالدليل 
والحجة» وهذان تحققا لكل رسولٍء وهو مفاد العموم 
في الآيات المتقدمة» وإن لم يتحقق الانتقام من الأعداء 
والنصرة العسكرية لكل واحدٍ منهم. وعليه فإن لم يظهر 
الحق إلا أنه باقي بآثره ودليله. 
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الفصل السادس 


ظهور الباطل 


علق اله الاقسان» وعتعلة نييداع الكاشانة 
بتسخيرها له» وخلق الكونّ مُغلقاً بنواميسه الطبيعية» إلا 
أنه قابل للانكشاف» وأعطى الله الإنسان القدرةة على 
التعليم والاكتشاف» ليكون مدعاةً للعمل والإبداع. 

وخلق الله الإنسان بتفاوت بين قدرات أفرادة» 
وبتغاير في صور الإبداع البشري الكامن في النفوس» 
وبتتوع في مناحي تطلع النفوس + «وبتعدو في صنع: الكمال 
الإنساني» إذ ليس الجميع أرقاما رياضية متشابهة في 
الكم والكيف. 

وهذا التفاوت والتغاير والتنوع والتعدد من أجل 


م 


التنافس للدفع نحو الأحسن.ء قال تعالى: ##وَلوَ َه 
017000 ات اسن عر كن | امه 4 5 سم 1 
َجَلَكْمْ أُمَدَ وَحِدَهٌ ولكن لِِبَلُوح ف مآ تدك فَأسْتقوأ 


مح سوسم 


لْكَرت [المائدة: 148]. 
الأفيياف: قال قنداك ::زل فيدوا ف الأرض د 
إِصْلْحِهَاكٌ [الأعراف: 2185 وقال تعالى: ##وَأصَحَ ولا 
ص ميل الْمَفْسِدِينَ# [الأعراف: ؟157]. 

غير أن الإنسان لم ينجح في تطبيق النواميس 
الإلهية العقلية والشرعية» التي أمدّه الله بها لترسيم 
والأخلاق والآداب» وإن وصل إلى أشواط بعيدة فى 
سبر أغوار نواميس الكون. 

فلم ينجح في تحقيق العدل الاجتماعي» لأن 
الإنسان لم يبذل جهده في إيصال الملك إلى أهله مع أن 
الدليل لهم ولم يمنع من استولى عليه بسبب قوته. 

وإذا وصل الحاكم ‏ وهو غير مؤهل لتسييس العباد 
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- إلى الملك». ساس العباد بما ينفعه لا بما يصلحهمء 
وخاطب أحاسيسهم لا عقولهم» وتنكب بهم عن غايات 
وجودهم وتركهم أسرى هواهم وشهواتهم. وكان لهم 
تعلباً وأسدا» تكلة لمن لا يقدن على مغالبته: وأسد 
على الضعيف منهم؛ وجعل السياسة وسيلة سيطرةٍ على 
العباد» وآلةَ استمرارٍ لملكهء وأكثر فيها الكذب والخداع 
والتملق 0 0000 فأفسد وأذل. قال تعالى: 
لت التارك ذا هل فركة ادها ويكارا اعرد أهنها 
دل وكَدلقَ 0 [المفع 


ولم ينجح في تحقيق الكمال الفردي لأنه لم 
يتعقل» فلو ربط أوائل الأآمور وبداياتها بغاياته الوجودية 
والسلوكية» لتبين له ما له الدخل في وجوده وسلوكه. 
وتبين له كيفية التعاطي معهء وهذا هو التعقل. 


ومع غيابه فالإنسان ‏ للجهل والتسرع وسوء 
الاختيار - يربط ثمرات الأمور بأوائل هواه وشهواته. 


فيكون قد حكم الهوى. 


ذا 


ويسير لأول بدايات تطلعاته وأمانيه» فيكون قد 
جعل غايته أملاً دنيوياً» وفي الخبر العلوي: (ألا إِنَ 
أخوف ما أخاف عليكم خصلتان: اتباع الهوى وطول 
الأمل» فأما اتباع الهوى فيصدٌ عن الحقء وأما طول 
الأمل فينسي الآخرة) [البحار 17/7١‏ ح15]. وحينئدٍ فإن 
أتى بواجب عبادي أو حُلّقي فلا يأتي به كخطوة في 
إصلاح النفس وتكميلهاء بل يأتي به منقطعاً عن غيره من 
الواجبات» فلا يكون مثمراً. 


ومع تحكم الهوى فيُعدم تكميل النفس» ومع 
الدنياء مع التفاخر بهء وجعله الميزان في علو الدرجة 
وصحة الأفعال. وهذا هو الترف. 


والترف يضعف الإرادة الإنسانية» ويجعلها شديدة 


الإتبان من 7العطلى إلى القين والنادع والتغالب القبالسدة 
والتطورات الإيجابية» ويدفعه إلى التمسك بتقليد ماضيه» 
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قال تعالى: لوَكَدَكَ “ا الاين تل إى تنو قن ادر للا 
َال مترفومآ إن وَجَدَنا بها ع3 كد وَإِنَّا علخ ءَاشرهم 
مُفَتَدُوتَ 4 [الأعراف: 2178 ويوجب عليه الفرح بما عنده 
قرا ننسية شك ايعان أنه لايرى ااضنا عددة 
هو من فضل الله عليه» وهذا ما يؤديه إلى البَطرء فيعيش 
العجب والخيلاء مع السعي لإظهار ما عنده» للتدليل 
على لظ له عزميئعة أفمالهه' ونا قال تعا جكابة 


عل - 1 ا 1 1 وو 
عن قارون: ##فخرج عل قفوي في رِينَيِهء قال لين يرِيدُوت 


220 


لحيو لديا كانت كك 5 م 


- 


وحينئَظٍ تنقلب موازين القيم عنده فيرى الحقّ 
باطلاً» والباطل حقاء قال تعالين: #وما اسلا ى ري 
يق إلة كال مرقها 1 ليما يلت يد كيررة 69© 
الوا حَنْ كر أمولا وأولدا وَمَا تحن 0 9 © إَ 
57 عل آلرِرْفَ لمن يسا وَطَدرٌ 0 أكثرّ الي لا يَعَلمُونَ 
() ما نولك ولا أوَلدْم الى ممَرْكو عنهكا رُلْقَح 1 - 


مل ره م فق 


0 


2 51 


فلتِ عامنون سنا ع" ا /ا”]. 


ويتصف 0 حينئذٍ بصفتي الظلم والإجرام» 
قال تعالى: ظوَاتَيَ الت ظكموا مآ أُتَرِهأ فيه كوأ 
يجُرمِيرت* [هود: .]1١١‏ 


ومع تسلط الحاكم غير المؤهل. ومع تحكم 
الهوى والأمل يتنكب الإنسان في سيريه الفردي 
والاجتماعي طريق الصلاح» ويسير في طريق الفسادء 
ويبدأ الفساد بالانتشار من الفكر إلى العلائق الإنسانية 
السلوكية والأخلاقية» ثم إلى الدعائم الأساسية 
الاجتماعية كالأسرة وعلاقات الأهل والرحم والجيران 
والأصدقاءء ثم إلى العلاقات القائمة بين الإنسان 
والكونء ثم إلى العلاقات بين الإنسان والوجود. 

ويصير العمل البشري ضاراً» فالتعظيم للمادة 
والقوة» والتقديس للسير بالشهوات ونوازعهاء والسياسة 
بلا مبادئ» والتجارة بلا أخلاق» والتعليم بلا تربية ولا 
ضميرء والعبادة بلا تضحية ولا إخلاص. 
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وكضيير الأناة"فاقة الالسانيذه: حجافا القظرة: 
مُضيّعاً للإيمان» متوتراً عصبياًء قلقاً نفسياًء حائراً 
وجوديا "نايا نفشه وحاغةه الذائمة إلى الفثل العليا+ 
مع فقد الإحساس بالذات والهوية. 

فحينفل و يدرك المولى عذاب الاستئصالء قال 
تعالى: 9وَإدآ أ 50 أن جلك فيد أمزنا مارفيهَا فَفَسفُوا فيا فَحَقَّ 


09 0 مس رع د سر مه 


عليها القول َدَمَرَسَهًا تَدْمِيرا» [الإسراء: 15]. 


فالباطل وإن ظهر فلا يبقى» والحق وإن لم يظهر 
فهو الباقي. 


١ 


5 


الفصل السابع 


واجبات العقل والشرع 
عدد عدم صلاح المجتمع 


عند انتفاء العدل الاجتماعي بسبب إبعاد الحاكم 
الموهل ماهوا كان افير في سوط الند أو غانيا 
لا بد من وجود حاكم آخرء للضرورة الدينية والعقلية. 

أما الدينية» فلأن الأحكام الشرعية غير منسوخة» 
وليست كلها أحكاماً فردية» بل وبعضها أحكام سياسية 
من دفاع وسدّ الثغور والصلح» وبعضها أحكام جزائية 
من قصاص وحدود وتعزيرات» وبعضها أحكام مالية من 
زكاة وخمس وخراج وفيئ وأنفال» وبعضها أحكام 
قضائية . 


ب 


وهذه الأحكام لو ترك أمر تطبيقها إلى الأفراد ‏ 
كل بحسب اختياره ‏ للزم الهَرَجٌ والمَرّحُ في البلاد وبين 
العباد» فلا بدّ من وجود حاكمء يكون أمرٌ تطبيقها بيده. 

وأما العقلية» فالعقل حاكمٌ بلابدية الحاكم من 
ناحية الاجتماع البشري» وقد تقدم» وفي الخبر عن أمير 
المؤمنين2: (الواجب في حكم الله والإسلام 
والمسلمين بعدما يموت إمامهم أو يُقتلء ضالاً كان أو 
مهتدياً. مظلوماً كان أو ظالماًء حلال الدم أو حرام 
الدم» أن لا يعملوا عملاً ولا يُحدثوا حَدَثاَء ولا يُقدموا 
يدا ولا رجلا ولا يبدؤا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم 
إماماً يجمع أمرهم) [كتاب سليم بن قيس ص181» البحار 
١544/8‏ ح١15].‏ 


المتصدي: 

المتصدي للأمور حال إبعاد المؤهل» إما أن يكون 
أهلاً لذلك أو لا. 

وعلى الأول: فلا يجور لغيره تضعيفه وإسقاطه عن 


1 


إدارة الأمور» بل يجب تمكينه ومساعدته» ففى الخبر 
الرضوي: (لا نجد فرقةً من الفرق ولا ملّة من الملل 
بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيسء» لما لا بد لهم من أمر 
الدنيا والدين) [البحار 5١/5‏ ح١].‏ 


وهو ظاهر في لابدية الحاكم» وفي وجوب إطاعته 
بما فيه مصلحتهم من أمر الدنيا والدين» وظاهرٌ في عمل 
المعتصدى» :وهو التضرفه في كل امبر يرجع إلى أمور 
السلطنة التى فيها مصلحة العباد. 


وعلى الثاني : فهو ظالم لنفسه ولغيره» وعليه فلا 
يجوز لغيره مساعدته فى ظلمهء لأن العقل كما يستقل 
تعالى : #ولا مَكنوَا ِل اين ظلكنوأ مَتمَسَكُ ألنّادُ) [هود: 
6»؛ وفي الخبر: (العامل بالظلم والمُعين له والراضي 
به شركاء ثلاثتهم) [الوسائل باب 57 - من أبواب ما يكتسب 
به ح5]ء وفي ثانٍ: (إياكم وصحبة العاصين ومعونة 


4 


أحبٌ بقاءهم فهو منهمء. ومن كان منهم كان ورده إلى 
النار) [المصدر نفسه ح07١]»‏ وفي ثانٍ: (من أحبٌ بقاء 
الظالمين فقد أحبٌ أن يبعصى الله) [المصدر نفسه. باب - 


6 دح 1]190. 


بل يجب أمره بالمعروف إذا تركه. ونهيه عن 


المنكر إذا فعله» ولكن بالشروط الثلاثة: 


الأول: علم الآمر بأنه معروف شرعاًء وعلم 
الذاهق يأنة فنك قرفا هلعلا وأمن يدك وينهى عن 
معروف» ففي الخبر الصادقي: (إنما هو على القوي 
المطاع العالم بالمعروف من المنكرء لا على الضعيف 
الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أي من أي يقول من الحق 
إلى الباطل) [الوسائل باب 5 - من أبواب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ح١].‏ 


القانى ؟-اشعزاط الأعج عن الضرر .على المياشه 
فلو علم بتوجه الضرر إليه أو إلى عرضه وماله» أو إلى 


5 


غيره من المسلمين سقط الوجوبء لنفي الضرر شرعاًء 
ولتتمة الخبر المتقدم: (وليس على من يعلم ذلك في 
هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا 
طاعة)» وفي خبر ثانٍ: (والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجبان على من أمكنه ذلك» ولم يخف على 
تفبية«ولأ عل ا متحانه) [الوسافل عالت د1اك تن نوات الأقر 


بالسروة الى عن المتكرم 1 


الثالث: اشتراط إمكان التأثيرء فلو علم أنه لا 
يؤثر الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر فلا يجبء 
ففي الخبر الصادقي: (سَئْل عن الحديث الذي جاء عن 
النبي»: أن أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند إمام جائرء 
ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته» وهو مع 
ذلك يقبل منهء وإلا فلا) [الوسائل باب 7 من أبواب 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ح١].‏ 


المنكر بالقلب ثم باللسان ثم باليدء» على أن المراد من 


4 


الإنكار القلبي هو إظهار الكراهة». ففي الخبر: (أمرنا 
أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهّرة) 
[الوسائل» باب - 5 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ح١].‏ 

نعم إن وصل أمر ظلم الحاكم وجوره إلى حد 
تضعيف الإسلام وهدم قواعده وترويج الفسق والضلال 
والكفر وتشييد أركانهاء أو وصل إلى حدّ هدم حوزة 
المسلمين ومحو آثارها فيجب على كل مسلم أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكرء فإن لم يرتدع فيجب إخراج 
السلطنة من يده ولو توقف ذلك غلئ قثالة» وقوقف 
قتالّه على تلف مالٍ وإزهاق نفسء كل ذلك من باب 
الدفاع عن الإسلام والمسلمين. 1 


0 


الفصل الثامن 


ميسور الواجب لا يسقط بمعسوره 


غيرّه أمرّه على الفساد والإفساد». لعدم ارتباط تكليفه 
على أن التكامل الفردي فى نفسه أمرٌ شاقٌ» لما 
فيه من محاربة النفسء فالأنثى لا تلد المولود إلا بألم 
يتقدمهء فكذا النفس لا تصل إلى كمالها إلا بمشقة 
تتقدمه . 
وعلى ان التكامل آم انض وإ لو تركف السين 


تذوقه» وسارت مع هواها وشهواتها وأمانيها. 


04 


ومنه يُعرف أن التكامل مع بناء المجتمع والأفراد 
على الفساد والإفساد أكثرٌ مشقة. 


ومع ذلك فعلى المتكامل أن يعيش مع الغير» لأنه 
مدني بالطبع» والغير إما أن يكون مثله في طريق 
التكامل أو يكون حعايرا له ليناء أمرة على الفسناد 
والإفساد. 


فإن كان مثلّه فيطمئن بلقياه» بل ويحتاج إليه فكراً 
وسلوكاًء وفي الخبر (إن المؤمن ليسكن إلى المؤمن كما 
يسكن الظمآن إلى الماء البارد) [البحار ١59/54‏ ح١٠].‏ 


على أن صعوبة الحق ومرارته وسهولة الباطل 
وحلاوته تقتضي قلة المتكاملين» وأن شيوع الفساد وتأثير 
الإفساد يقتضي الانحسار في هذه القلة» فلا يبقى إلا 
الناذن» وقئ النبوئ: (إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء»ء فقيل: من همء يا 
رسول الله#ة؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس) 
[البحار 5٠٠١/55‏ ح؟]. 


وإن كان مغايراً له فعليه أن يعيش معه بظاهره» 
نؤمة» عرف الناس فصاحبهم بيدنه » ولم يصاحبهم في 
أعمالهم بقلبه» فعرفوه في الظاهرء وعرفهم في الباطن) 
[البحار 35/65 "الاااح5]. 

وفى الخبر العلوي: (وذلك الزمان لا ينجو فيه إلا 
كل مؤمن نُوَمّة» إن شهد لم يُعرف. وإن غاب لم يُقتقدء 
أولئنك مصابيح الهدى». وأعلام الشّرى) [نهج البلاغة» رقم 
الخطبة »1٠١*‏ وفى ثانٍ: (إن أولياء الله هم الذين نظروا 
إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرهاء واشتغلوا 
بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها) [نهج البلاغة» رقم 
الحكمة ”:573]. 


آمك 


60 


الفصل التاسع 


وميض علم وليل جهل 


الحضارة التي عاشها المسلمون هي جملة من 
المبادئ والقيم والمعارف والأنماط والسلوكء. وهى 
وافقت الدين فى أشياء» وخالفته فى أخرىء, فالدعوة 


فى 


للحفاظ على التراث وإعادة تطبيقه مرة أخرى دعوة فى 


محلها إن أريد منه الدين» وليست فى محلها إن أريد منه 
الحضارة. 


ومنه يعرف خفة الاستسهال بالدعوة إلى سيادة 
العالم اليوم بمجرد أحقية الدين» لأن السيادة المذكورة 
تستدعي الريادة في الحضارة». وهذا ما يستدعي التمكن 
من الأسباب العلمية والعملية لهذه الحضارة القائمة. 


ع0 


والأصل في صلاح المجتمع والفرد أمران: العدل 
في نظم أمر المعاشء والعلم السلوكي المحقق 
للعبودية» والأول من وظيفة الحكام» والثاني من وظيفة 
الفقهاءء لذا ورد في النبوي: (صنفان من أمتي إذا 
صلحا صلحت أمتي» وإذا فقسدا فسدت أمتيء قيل: يا 
رسول الله.» ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء) [البحار 
5 اء والمصدر نفسه 59/7 ح١٠].‏ 


ووظيفة الفقيه على ما ورد في الخبر: (الفقيه كل 
الفقية رخ الم يقال الذان من رعتذة الله ولم بوتس من 
روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله) [البحار 057/5 ح7”5]» 
وف فين اخ (لا تجلسوا عند كل داع مدع يدعوكم 
من اليقين إلى الشك؛» ومن الإخلاص إلى الرياء» ومن 
التواضع إلى الكبرء ومن النصيحة إلى العداوة» ومن 
الزهد إلى الرغية: وتقريوا إلى .عالم يدعوكم من الكير 
إلى التواضع؛ ومن الرياء إلى الإخلاصء» ومن الشك 
إلى اليقين» ومن الرغبة إلى الزهدء ومن العداوة إلى 
النصيحة» ولا يصلح لموعظة الخلق إلا من خاف هذه 


فنك 


الآفات بصدقه. وأشرف على عيوب الكلام» وعرف 
الصحيمٌ من السقيم» وعلل الخواطر وفتن النفس 
والهوى) [البحار 57/7 ح١1].‏ 

ونالدا مل يبنا ذ5* تعوف مقت الآنال"الاجعا عه 
والفردية» وسوء التقدير بتشخيص الأمور العامة 
والخاصة» وكثير الجهل في رسم طريق التكامل للمجتمع 
والفرد. 

أعاذنا الله من الخَطْلَ والخطأ. وجنبنا معاصيه 
ووفقنا لمراضيهء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالموة: 


عبًا ‏ جبل عامل 
*7” حزيران سنة 8١٠٠م‏ 
6 جحمادى الأولى سنة 5؟4١اه‏ 
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